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«إلى سـعـادة الأمـيـرال الإنـكـلـيزى
أو الأميركانى أو الطليانى أو الروسى
أو الـربــان أو صـاحب الـســلـطـة الـذى
تصله رسالتنا هذه Ē إننا نتوسل إليك
بـاسم الـلَّه وبـاسم الإنـسانـيـة الـتى بـها

نحن إخوة .
نـحن يا سـيـدى نحـو خمـسة آلاف
نــفس Ē أهـالى ست قــرى أرمـنــيـة قـد

التجـأنا إلى جبل موسى اĠدعو طاغلاجيك على بـعد ثلاث ساعات شمال شرقى السويدية
على طول الشاطئ .

ومـا التـجـأنا إلى هـذا الجبل Ē إلا هـرباً من الـبربـريـة والعـذاب والظـلم التـركى وبالأخص
من الفضائح التى يرتكبونها مع نسائنا اĠضادة للشرف والإنسانية .

إنك يا سـيدى Ē لابـدَّ سمعت عن سـياسـة الإفناء الـتى يتـبعـها معـنا الـترك من زمن طويل
تحت ستـار تفـريق هؤلاء الأرمن مـنعـاً للـثورة والـهياج فـى البلاد حـسب مزاعمـهم. ولذلك
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شـتـتوا شـعـبـنـا وطـردوهم من بـيـوتهم
وحـرمـوهم من بـسـاتـيـنـهم وكـرومهم
وجـميع Ęـتـلكـاتهم . وهـذه الـسيـاسة
الخرقـاء قد نـفذوها فى مـدينة الـزيتون
وفـى الخـمس والـثــلـثــě قـريـة المحــيـطـة
بـــهـــاĒ وفى الـــبـــســـتـــان وغـــيــوكـــسن
وخـربوط وغورش وديار بـكر وأضنة
وطـــرســـوس ومـــرســě إلـخ Ē وهــذه
الـسـيـاسـة يــقـصـدون أن يـنـفـذوهـا فى
اĠلـيـون ونصف أرمـنى بـدون اسـتثـناء

الساكنě فى جميع أنحاء تركيا .
إن كـاتب هـذه الــرسـالـة يـا سـيـدى
كان راعى الـكنيسة الإنجيـلية بالزيتون
منـذ شهـور قليـلة Ē وقـد شاهـد بعـينيه

فـظائع لا يـنطـق بهـا . إنى رأيت عائلات فـيـها أولاد من سن الـسبع سـنـوات والثـمانى وأقل
ėـشــون بـجــانب أجــداد وجـدات والــكل فى حـالــة جـوع وعــطش وبـأقــدام دامـيــة من طـول
الـسـفـرĒ وسـمـعت بـأذنىَّ الـتـنـهـدات والـلـعـنـات والـتجـاديـف مع الـصـلوات . ورأيـت أيـضاً
أمهات يدركهنَّ المخاض من الخوف Ē فـيلدن بجانب الطرق وهنَّ يسقن سوق الأغنام بدون
شــفـقــة وكـربــاج الجـنــدى الـتــركى يُــلـهب ظــهـورهن وظــهـور أطــفـالــهنَّ إلى أن يــأتى اĠـوت

الرحومĒ فينهى حياة اĠرأة وسفراً شاقاً كنَّ يُسقن إليه مرغمات معذبات .
أمَّا الباقون من الرجال الأقوياء Ē فـكانوا يحتملون عـذابات السفر وآلام كرابيج الجندى
الـتركى الـذى كـان يسـوقهم إلى سـهـول الجنـوب حتى مـات بـعضـهم جـوعاً وآخـرون سلـبوا
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أمـــتـــعـــتـــهم وغـــيـــرهم قـــتـــلـــوا غــدراً
وآخــرون أُصـــيـــبــوا بـــالحــمـى اĠلاريــا
فتُـركوا بـدون طعـام أو شراب يُـعانون
كــاســـات اĠــوت فى الـــعــرآء . وآخــر
شـىء عــمــله أولــئك الجــنــود الــقــســاة
والـــبـــدو اĠــتـــوحـــشـــون Ē كــان أنـــهم
ذبــحـوا الــذكــور واقــتــســمــوا الــنــسـاء

والبنات بينهم وبě قبائلهم .
ومـن مــنــذ ســـتــة شـــهــور Ē أمــرت
الحكـومة أن تستعد قـرانا للنفى . وĖا
أننا رأيـنا ما جـرى للمـنفيـě قبلـنا كما
شــــرحـــنــــاه لــــكم آنــــفـــاً لـم نـــخــــضع
لأوامرها Ē بل تركنا بيوتنا واعتصمنا
بــالجــبــال . والآن قـارب طــعــامــنـا أن

ينفد ونحن مُحاطون بحـصار من الترك وقد جرت لنا معهم خمس مواقع دموية أعطانا اللَّه
فى جـمـيعـهـا الـنـصـر عـلـيـهم Ē والآن نـنـتـظر مـعـركـة من أشـد اĠـعـارك وأكـثـرهـا هـولاً لأنهم

جمعوا قوات كثيرة Ġهاجمتنا .
فيا سـيدى Ē نتوسل إليك بـاسم اĠسيح أن تتكـرم وتنقلنـا إلى قبرص أو إلى أية بلاد حرة
وأعـلم أن شعـبـنـا نشـيط لا يـعـرف الكـسل ومـسـتعـد أن يـحصـل على خـبـزه بـعرق جـبـينه إذا

ُاعطى له عمل .
وإن كان هـذا كثيراً Ē فـتكرم أن تـنقل على الأقل نـساءنا وأطفـالنا وشـيوخنا وعـجائزنا .
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أمـــا نـــحن الأقـــويـــاء Ē فـــســـلĦـــحـــونـــا
وزودونـا بـالـذخـيـرة اللازمـة والـطـعام
ونـحـن مـســتـعــدون أن نُـحــارب بـكل
قــوانــا الجـيــوش الــتــركـيــة . تــكــرم يـا
سيدى وأسرع قبل فوات الفرصة ..
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وقـد مـرَّت أيـام دون أن نـرى قـلـعـاً
لـسـفـيـنة ; لأن الحـرب جـعـلت حـرمة
الــســـفن الـــتــجـــاريـــة وغــيـــرهـــا عــلى
Ēًالــشـاطىء فى حــكم الـعــدم تـقــريـبـا
ěفـاقتـرحت أن تجـهـز لـنـا النـسـاء رايـت
كـبـيرتـě الـواحدة عـلى قـمـاش أبيض
وقد كُتـبت عليـها بحروف كـبيرة جدَّاً

باللون الأسـود «مسيحـيون متضـائقون» فأنقـذوهم Ē والأخرى بيضـاء أيضاً وعلـيها صليب
أحمر كبـير وقد نصبناهما أمام البحر على ساريـتě عاليتĒ ě وجعلت تحتها حراساً يراقبون
الأفـق عسى أن تـمـر سـفـيـنـة فـيلـوحـون لـهـا بـهـمـا لتـأتى إلـى نجدتـنـا Ē فـمـرَّت أيـام والأمـطار

متوالية والضباب متكاثف ولم يظهر أثر لسفينة .
وقـد هاجـمنـا التـرك عدة مراتĒ ولـكنـهم لم يقـتربـوا إليـنا مـثل اĠرة الأولى Ē وكـانت لنا
عليهم مزية الارتفاع فكنـا ندحرج عليهم صخوراً وأحجاراً تقـتل منهم خلقاً كثيراً Ē ولكن
كـانت ذخـيـرتـنا الحـربـيـة تقل تـدريـجـياً وهم قـد عـرفـوا ذلك بـالبـداهـة فـكانـوا يـصـرخون من
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الوادى هـازئـě بنـا Ē ويـقـولون إن لم
تـسـلـمـوا الـيوم فـغـداً Ē فـكـانت أيـامـنا

شاقة وليالينا طويلة .
وذات صــبـاح Ē بـيــنـمــا أنـا جـالس
أفـــكــر فى عـــظـــة أشــجع بـــهـــا قــومى
وأعـــزّيــــهم Ē وإذا بــــهـــاتـف يـــصـــرخ
بـأعــلى صـوته وهـو يـركض فى المحـلـة
مـــســـرعــاً نـــحــو كـــوخى ويــقـــول «يــا
قسـيس . يا قسيس Ē إن مـركباً حربياً
قــد ظــهــر فى عــرض الـبــحــر وأجـاب
عـــــلى إشــــــاراتـــــنـــــا Ē وهـــــا هـــــو آتٍ
لـنجـدتنـا. فالحـمـد للَّه والـشكـر للَّه .
إن اللَّه قـد اسـتجـاب صلـواتنـا Ē فإنـنا
إذ أشرنـا إليهم براية الـصليب الأحمر
أجــابـونــا بـإشــارة أخـرى بــالـرايـات .
إنـهم يقتـربون الآن إلى الشاطئ وعن

قريب يخلĦصوننا» .
وقـــد عُـــلـم لـــنـــا بـــعـــدئـــذ أن هـــذه
الـســفـيـنــة هى فـرنــسـاويـة ذات الأربع
Ēمداخن . فهـذه أنزلت أحد قواربها
فـمـا رآه بـعـض الـشـبـان حـتى ركـضـوا
إلى الـشــاطئ Ē وألـقـوا بــأنـفـسـهم فى
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البـحـر سـبـاحـة إلى الـسفـيـنـة الـعـظمى
Ēالتى أرسـلها اللَّه لنـجاتنا . أمَّا نحن
فبـقلوب تكاد ُتسمع نـبضاتها عن ُبعد
أســرعـنــا إلى الـشــاطئ لـنــرى سـفــيـنـة
النجاة Ē ونحن لا نُصدق عيوننا التى
تـــــــرى . وحــــــالاً Ē أتـت دعـــــــوة من
الربـان لوفد منا ليـنزل ويُقابله ويشرح
لـه الــقــضــيــة Ē ثم إنه فى الــوقت ذاته
أرسل رســـالـــة لاســـلــكـــيـــة لأمـــيــرال
الأسطول ولم ėضِ زمن طويل حتى
ظــهــرت فى عــرض الــبــحــر الــطــرَّادة
الفـرنـساويـة يـتبـعـها عـدة سـفن حربـية
أخــرى . فــطـــيَّب الأمــيــرال قـــلــوبــنــا
Ēبــكـلــمــات كـانت مــرهـمــاً لـلــجـراح
وعـزَّى قلوبنا وأصـدر أمراً بإنزال كل
شـخص مـنـا إلى الـسـفـن الحـربـية دون
أن يـتـرك أحـداً مـا من جـمـاعـتـنـا Ē ثم
طـــلــــبـــوا طـــرادة إنــــكـــلـــيــــزيـــة فـــأتت
واشـتـركت فى نـقـلـنـا Ē وحـالاً أُنـزلـنـا
إلى سـفن الــنـجــاة ونُـقـلــنـا إلى بـورت
سـعـيـد فى الـقـطـر اĠـصـرى عـلى أربع
طــــــرادات فــــــرنـــــســــــاويــــــة وواحـــــدة
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إنـكـلـيـزيـةĒ ونـحن الأرمن فى مـحـلـة
قد ُضـربت خيامها لنا خـصيصاً بعناية
الحـكومـة الإنـكـليـزيـة وعلـى حسـابـها

الخاص .
وإنـنــا Ē لن نـنـسـى أفـضـال اĠــسـتـر
ولــيم هــورنـبــلــور لاعــتـنــائه الــعــظـيم
بـتــنـظـيم مــحـلـتـنــا وتـرتـيب مــضـاربـنـا
ولجـناب الكولـونل فلجود * وعقـيلته
اĠس رهل لأجل أتــعــابــهم الــكــثــيــرة
لأجل راحــتـنــا . هـذاĒ وقــد أرسـلت
إلينا جمعية الصليب الأحمر الأرمنية
ثـلاثــة أطــبــاء وثلاث Ęــرضــات Ē مع
العلم أنـها جـمعـية مؤلـفة حـديثاً تحت
رئــاســة شــرف اĠــطــران الــغــريــغـورى
وإدارة اĠــســتــر فــرمــانــيــان من شــركـة
كوداك والبروفسر كايايانى السكرتير.
أمَّـا إحـصـاء الــنـفـوس من الأحـيـاء

منا فكالأتى :
عدد 

أطفالاً من الرابعة فما دون ٤١٣
بنات من ٤ ــ ١٤ سنة ٥٠٥

.Elgood  الصحيح إلجود *
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صبياناً من ٤ ـ ١٤ سنة  ٦٠٦
نساء من ١٤ فما فوق  ١٤٤٩
رجالاً من ١٤ فما فوق  ١٠٧٦

٤٠٤٩  الجملة
وقــد صـدر الأمــر بـنــفـيــنـا يـوم ١٣
يــولــيـــو Ē وأعــطى لــنــا ثـــمــانــيــة أيــام
للاستعداد للـرحيل فهربنـا واعتصمنا
بـجـبل مـوسى وبـقـيـنـا فـيه مـحاصـرين
ومــحـاربـě ٥٣ يــومـاً Ē وســافـرنـا من
هناك إلى بورسعيد فى يومě فوصلنا

يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩١٥ .
ونحن لا نـنسى أن مـخلĦـصنا جىء
به إلى مـصر للسلامـة والحماية Ē وأن
إخــوة يــوسف لم يــكــونــوا أكــثــر مــنـا
شــكـــراً لأجل الحـــنــطـــة والــقـــمح من

مصر.
كـمـا وإنــنـا لا نـقـدر أن نـفى شـكـراً

حـضرات الأصـدقـاء الأمـريكـان والإنجـلـيـز واĠصـريـě والـفرنـسـاويـě والأرمن الـذين باسم
اĠسيح وتحت ظل الصليب الأحمر الذى نحن شعبه مدوا إلينا أيدى اĠساعدة والمحبة.

شاكر أفضال اللَّه
القس دكران أندرياسيان
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